الدرس السنوي  لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي العربي
إِنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ [موسيقى] إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أما بعدُ فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، ثم أما بعدُ عبادَ اللهِ. نحنُ مع الدرسِ السنوي مع درسِ التضحيةِ والفداءِ مع درسِ البذلِ والعطاءِ مع أبي الأنبياءِ إبراهيمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ مع الدرسِ العظيمِ الذي يجبُ أنْ يتعلمهُ كلُّ مسلمٍ وأنْ يعملَ بهِ كلُّ مؤمنٍ وأنْ يُحييهِ كلُّ موحدٍ على وجهِ الأرضِ، نحنُ مع خيرِ الأيامِ ومعَ شعائرَ يتعبدُها المسلمونَ للهِ الرحمنِ في هذا الزمانِ في هذا الوقتِ. نحنُ مع الركنِ الخامسِ من أركانِ الإسلامِ. نعيشُ لنتعلمَ ونقتديَ بأبي الأنبياءِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، لنتعلمَ كيفَ نعبدُ اللهَ جلَّ وعلا، لنتعلمَ أنَّ محبةَ اللهِ جلَّ وعلا يجبُ أنْ تكونَ أحبَّ في قلوبِنا من كلِّ شيءٍ، فلا ولدٍ ولا وَالِدٌ وَلَا مَنْصِبٌ وَلَا مَالٌ وَلَا أَحَدٌ فِي مُخَالَفَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، بَلْ كُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا يَهُونُ، وَكُلُّ مَا لَا يُرْضِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَجِبُ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مَعَ الدَّرْسِ السَّنَوِيِّ الَّذِي يَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ لِنَقِفَ فِيهِ بِإِجْلَالٍ وَتَذَلُّلٍ وَانْكِسَارٍ أَمَامَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، ثُمَّ أَمَامَ إِيمَانِ الْمُسْلِمِ الْعَظِيمِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ * وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ قَدِ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ ۖ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ مَا أَكْثَرَ مَا يُدَّعَى الْإِسْلَامُ الْآنَ، وَمَا أَكْثَرَ الدَّعَاوَى، فَإِنَّكَ إِنْ سَأَلْتَ أَيَّ إِنْسَانٍ يَنْضَوِي تَحْتَ لِوَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، إِذَا بِهِ يَدَّعِي دَعَاوَى، وَاللَّهِ نَحْنُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ مُوَحِّدُونَ وَنَحْنُ بِاللَّهِ مُؤْمِنُونَ، لَكِنْ لِكُلِّ دَعْوَىً مِنْ حَقِيقَةٍ، لِكُلِّ دَعْوَىً مِنْ حَقِيقَةٍ، لَابُدَّ مِنْ حَقِيقَةٍ لِهَذَا الْإِيمَانِ ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ وَالِابْتِلَاءُ عَلَى قَدْرِ الْإِيمَانِ، أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ. يُبْتَلَى الْمَرْءُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ، فَتَعَالَوْا بِنَا نَعِيشُ وَنَتَدَبَّرُ بِأَدَبِ أَبِي الْأَنْبِيَاءِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ اتَّبِعْ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. وَالسَّلَامُ اتَّبِعْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ. عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. وَالسَّلَامُ الَّتِي تَقُومُ عَلَى التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ لِلَّهِ. جَلَّ وَعَلَا وَتَجْرِيدِ الْقَلْبِ مِنْ كُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَحَبَّةً وَخَشْيَةً وَخَوْفًا وَرَجَاءً. وَثِقَةً وَتَوَكُّلًا وَيَقِينًا. وَكَذَا الْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ. وَأَهْلِهِ التَّوْحِيدُ. الْخَالِصُ مَعَ الْبَرَاءَةِ مِنَ الشِّرْكِ. وَأَهْلِهِ هَذِهِ الْأَيَّامُ هِيَ خَيْرُ. الْأَيَّامِ جَاءَ فِي صَحِيحِ. الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى. عَنْهُمَا أَنَّ سَيِّدَ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ». أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ. أَيَّامِ. الْعَشْرِ قِيلَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا. رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ. بِشَيْءٍ رَجَعَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَقُتِلَ وَأُخِذَ مَالُهُ. الْعَمَلُ الصَّالِحُ لَا يَخْتَصُّ بِالصِّيَامِ. فَقَطْ بَلْ يَشْمَلُ الصِّيَامَ وَغَيْرَهُ مِنَ الذِّكْرِ. وَالصَّدَقَةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. بِاخْتِصَارٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَقُومُ عَلَى. أَصْلَيْنِ الْإِحْسَانِ لِلنَّفْسِ وَالْإِحْسَانِ. لِلْغَيْرِ أَنْ تُحْسِنَ لِنَفْسِكَ وَأَنْ أَنْ تُحْسِنَ. لِغَيْرِكَ وَمَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. وَسَلَّمَ التِّسْعَةَ الْأَيَّامِ. كَامِلَةً فَفِي صَحِيحِ. مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ الصِّدِّيقَةِ بِنْتِ. الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: مَا صَامَ رَسُولُ. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ. قَ مَا صَامَهَا كَامِلَةً فَصُمْ وَأَفْطِرْ يَوْمًا صُمْ وَأَفْطِرْ. يَوْمَيْنِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ فَنَحْنُ فِي خَيْرِ. الْأَيَّامِ. وَالسَّبَبُ مَا هُوَ السَّبَبُ الَّذِي جَعَلَ هَذِهِ الْأَيَّامَ. هِيَ خَيْرُ أَيَّامِ السَّنَةِ فِيهَا. يَوْمٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي سَيَأْتِي بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْ. الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا. الَّذِينَ خَارِجَ. الْحَجِّ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ. الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى. اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنَّ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ. سَنَتَيْنِ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالسَّنَةَ. الحاليه صيام يوم عرفة. يكفر ذنوب سنتين ما اجتنبت الكبائر، وفي صحيح مسلم من حديث الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُعْتِقُ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِثْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَكْثَرُ يَوْمٍ، أَكْثَرُ يَوْمٍ يُذَلُّ فِيهِ الشَّيْطَانُ هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ». لماذا كل هذا الخير؟ بل في يوم العيد، في يوم العيد بعد صلاة العيد، ولا يجوز قبلها، فمن ضحى قبل صلاة العيد فليست بأضحية، إنما هي لحم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة العيد. يوفق من وفقه الله عز وجل من أهل المال والخير والفضل بأن يضحي أضحية في سبيل الله عز وجل، ما السبب؟ ما السبب في كل هذا الخير في أيام معدودات هذا هنا. والحجيج الذين بلغوا الملايين، أسأل الله أن يزيد بركة وخيراً وفضلاً، وأن يزيد هذه الأمة رفعة على رفعتها، وعزة على عزتها، وقوة على قوتها، وغنى على غناها، وكرامة على كرامتها، وأن يرفع عنها كل سوء ومكروه بمنه وكرمه ورحمته. السبب؟ ما السبب في كل هذا؟ السبب تعال بنا لنسمع كلام ربنا عز وجل في قصة التضحية التي تفوق كل وصف، في قصة الأضحية التي تفوق كل خيال مع أبي الأنبياء إبراهيم، ومع أبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذبيح إسماعيل. نعيش لنتأدب لنتعلم لنتعلم كيف يكون البذل من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض، كيف يكون، كيف تكون التضحية من أجل دين الله ومن أجل إرضاء الله جل وعلا. ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ حليم خلوق أديب ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ ماذا عندك؟ ﴿قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ بِمَاذَا بَشَّرَهُ رَبُّهُ بَعْدَ أَنْ كَبِرَ وَصَارَ شَيْبُهُ بَشَّرَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. وَمَعْلُومٌ قَدْرُ الْوَلَدِ خَاصَّةً عِنْدَ الرِّجَالِ بَلْ عِنْدَ النِّسَاءِ فَهُوَ الَّذِي يَحْمِلُ اسْمَ الْأَبِ وَهُوَ الَّذِي يَسْعَى لِطَلَبِ الرِّزْقِ وَهُوَ الَّذِي يَقِفُ بِجِوَارِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ إِخْوَانِهِ وَأَخَوَاتِهِ إِنْ كَانَ صَالِحًا وَهُوَ الَّذِي يَقُومُ بِالشُّؤُونِ كُلِّهَا. الْوَلَدُ. الْوَلَدُ يُرْزَقُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِوَلَدٍ حَلِيمٍ بَعْدَ أَنْ كَبِرَ سِنُّهُ فِي آيَةِ الْبَقَرَةِ إِنْ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ شَغَلَتْنِي هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تَصَوَّرْ نُرِيدُ أَنْ نَتَصَوَّرَ هَذَا الْمَوْقِفَ لِنَنْظُرْ كَمْ حَجْمُ التَّضْحِيَةِ كَمْ حَجْمُ الْبَذْرِ رَجُلٌ كَانَ سَيِّدَ الْبَشَرِ فِي وَقْتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ أَحَدُ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. الْخَمْسَةِ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ خَلَقَ الْبَشَرَ وَاخْتَارَ مِنْهُمُ الْأَنْبِيَاءَ وَاخْتَارَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ وَاخْتَارَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ الْخَمْسَةَ أُولِي الْعَزْمِ نُوحٌ إِبْرَاهِيمُ مُوسَى عِيسَى مُحَمَّدٌ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاخْتَارَ مِنَ الْخَمْسَةِ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدًا عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاخْتَارَ مِنَ الِاثْنَيْنِ الْحَبِيبَ سَيِّدَ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. أَنْتَ اخْتِيَارٌ يُقَابِلُهُ الِابْتِلَاءُ يُقَابِلُهُ الاختبار الاختيار يقابله الاختبار واي اختبار أعظم من أن رجلاً يُرزق بولده بعد طول عُقم ولا يوجد عنده ذرية إلا هو فيرى رؤية منامية أنه يذبح ولده، يرى رؤيا منامية أنه يذبح ولده، لم ينزل جبريل بالوحي إلى خليل الرحمن، لم يكلم، لم يكلم ملك الملوك خليله عليه الصلاة والسلام، إنما رؤيا منامية ليزداد الاختبار والابتلاء، ورؤيا الأنبياء حق كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وال وسلم، فأراد إبراهيم أن يُشرك ولده الوحيد أن يُشرك وحيده الذي لا يوجد ذرية في الدنيا لإبراهيم إلا هذا الوحيد، فإذا مات بالنظرة البشرية بعد أن يُقتل هذا الولد فمن أين الذرية؟ فأراد أن يُشرك ابنه العظيم في أمر يفوق كل وصف، يا أبتِ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، ماذا عندك؟ انتبه، إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد فرض الله عليه في تربية ابنه ما تركه هملاً، ويأتي إليه ليقول له تعالى أذبحك؟ لا، إنما علمه، إنما رباه، إنما أدبه، إنما أخذ بيده ليكون على يقين في الله وفي وعد الله جل وعلا. فأراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليست من باب المشورة، فإذا رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء حق ووحي فهو سينفذ سينفذ، لكنه أراد أن يشرك ابنه أن يشرك هذا الرجل العظيم الذي كان صبيًا والولد في حال صغره تأخذ الأب الشفقة والرحمة عليه، فإذا بدأ يسعى معه ولم يبلغ مبلغ الرجال تفرق قلبه على الولد ما بين الشفقة والرَّحمة، وما بين أن يكون مُعاونًا يقف بجواره في الأمور. الطفل ما يوجد إلا الرَّحمة. الكبير أصبح صاحبًا أصبح أخًا، لكن الذي بدأ يبلغ السعي، بدأ يفهم ويعي، فهو بين مرحلتين، مرحلة الشفقة والرحمة، فقد خرج منها قليلًا، وبين مرحلة المصاحبة والأخوة التي لم يصل إليها، فأصبح بين المرحلتين، وهذا أعز ما يكون الولد، وأعز ما يُراد من خيره وفضله، لأنه بدأ يقف بجوار أبيه، بدأ يسعى ويفهم ويعيش، ليس صغيرًا لا يفهم ولا يعي ولا يح- ولا يحتاج إلا إلى طعام وشراب ونفقة فقط، وليس هو بالكبير الذي قد انفرد بنفسه، ولكنه بين. بين، يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى-: اللهُ جلَّ وعلا لا يقبل الشريك، انتبه! أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول: الخُلَّة على الخليل من أن يُشركها حب الولد في قلبه، أي في قلب إبراهيم، فأُمر بذبح ابنه لإفراد الخُلَّة بالمحبة. انتبه! الولد له محبة في القلب، والخليل خليل الرحمن، فغارت الخُلَّة أن يوجد لها في قلب إبراهيم من يُشركه، من يُشرك الخُلَّة، فغارت، فأُمر إبراهيم لتنفرد محبة الله جلَّ وعلا خالصة صافية نقية في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا ينافسها، لا ينافسها أي الخُلَّة ومحبتها محبة زوج ولا ولد ولا أحد من أهل الدنيا. أن تكون خالصًا لله، أن يكون حبك كاملًا لله، أن يكون تذللك تامًا لله سبحانه، لا محبة لأحد في قلبك إذا خالفت محبة الله جلَّ وعلا: ﴿إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾، انظر يا إسماعيل وتفكر في الموقف العصيب، أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يُشرك إسماعيل، ولم يكن مستشارًا فقط، بل أراد أن يُشركه لأنه ربه، لو جاء أحد أحدُ الآباءِ الآنَ وقالَ يا وَلَدِي أنا أُرِيدُ أنْ أذبَحَكَ سيصرُخُ في وَجهِهِ ويصِيحُ ويخرُجُ للنّاسِ تعالَ انظُرُوا إلى هذا المجنونِ، لماذا؟ لسُوءِ التّربِيَةِ، لسُوءِ التّربِيَةِ التي وَقَعَ فيها كثيرٌ مِنّا، أمّا إبراهيمُ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ مِن عظيمِ تربِيَتِهِ ولذلكَ مِن إسماعيلَ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ نبيٌّ مِن الأنبياءِ. نبيٌّ تحوّلَ مِن صبيٍّ لكنّهُ الصّبيُّ الذي نشأَ على التّوحيدِ الخالصِ على عبوديّةِ اللهِ الكاملةِ. فجازَى اللهُ بصبرِهِ واحتِسابِهِ أنْ جعَلَهُ مِن الأنبياءِ فانظُرْ ماذا ترى. لا إلهَ إلّا الله، يا رحمةَ الله، يا كرمَ الله، ما هذا؟ ذابحٌ ومذبوحٌ! الأبُ الذّابحُ والابنُ المذبوحُ، يا أخي الواحدُ مِنّا إذا وَقَفَ ليذبَحَ دجاجةً أو كبشاً أو ثوراً يتأثّرُ بذبحِهِ، ولولا أنّ اللهَ عزَّ وجلَّ أباحَ ذلكَ ما ذُبِحَ. ذُبِحَ، لا يجرُؤُ أحدٌ أنْ يذبَحَ، لكنْ هذا أمرٌ أباحَهُ اللهُ جلَّ وعلا، فما بالُكَ أنْ يكونَ الذّابحُ الوالدُ وأنْ يكونَ المذبوحُ الولدُ، افهَمْ عن ربّكَ، قُلتُ نُرِيدُ أنْ نتربّى، نُرِيدُ أنْ نفقَهَ عن اللهِ، نُرِيدُ أنْ نتأدّبَ بأدبِ الأنبياءِ، ومِن عظيمِ رحمتِهِ لضعفِ إيمانِنا لم يُكلّفنا بذبحِ أولادِنا برحمتِهِ التي وَسِعَتْ كُلَّ شيءٍ، برحمتِهِ كلّفَنا بتوحيدٍ وصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحجٍّ، قصّرَ كثيرٌ مِنّا فيما يستطيعُهُ، مِن رحمتِهِ بنا لم يُكلّفنا بما لا نُطِيقُ، لم يُكلّفنا بذبحِ أبنائِنا. ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ ما كلّفَنا سبحانَهُ إلّا بما نُطِيقُ وما نستطيعُ، ومعَ ذلكَ قصّرَ كثيرٌ مِن الأمّةِ في حقِّ اللهِ جلَّ وعلا. عجيبٌ! أُرِيدُ أنْ نتصوّرَ هذا الموقفَ. وأنتَ تمسِكُ بسِكّينِكَ أو يقِفُ الجازِرُ بجوارِكَ ليذبَحَ أُضحِيّتَكَ تفكّرْ وتدبّرْ أنّ كُلَّ هذا فِداءٌ لأبِينا إسماعيلَ عليهِ الصلاة. والسلام كان سيُذبح. نعم، من الذابح؟ إبراهيم، من المذبوح؟ إسماعيل، إبراهيم. وإسماعيل، إبراهيم. وإسماعيل، الوالد يمسك بالسكين ويضعه على رقبة ابنه ليذبحه. نعم. نعم، إذا كان في إرضاء الله فليرضى الله جلَّ وعلا، ولتُضع منّا الأرواح أو تُراق منّا الدماء أو تؤكل الأموال، فكل شيء في سبيل الله هيِّن، كل شيء في سبيل الله هيِّن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فانظر ماذا ترى يا بني وتفكر في صيغة الرحمة والحلم والحزن يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رؤيا. وانظر لهذا المسلم العظيم إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو صبي صغير قال يا أبتِ افعل ما تؤمر ستجدني من الصابرين. لا لا، الموحد العظيم الذي تعلم التوحيد في لبن أمه المسلم العظيم تعلم التوحيد وفقه التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». هل رعايتنا لأبنائنا في المأكل والمشرب والملبس والمسكن فقط؟ [موسيقى] أم أن أعظم رعاية هي رعاية الدين، أن نحجب وأن نحجزه، أن نكون أسبابًا لحجب وحجزهم عن نار جهنم، هل خلقنا الله عز وجل للمأكل والمشرب والملبس والسكن فقط؟ حاشا لله، بل خلقنا لأمر عظيم: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ المتين﴾ قال يا أبتِ افعل ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ يُقَدِّمُ مَشِيئَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لِمَاذَا أُرْسِلَ لِلْخَضِرِ؟ لِمَاذَا كَلَّفَهُ اللهُ بِالذَّهَابِ لِلْخَضِرِ لِيَتَعَلَّمَ مِنْهُ بِسَبَبِ كَلِمَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ؟ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لِمَاذَا لَمْ يُرْزَقْ بِالْمِئَةِ وَلَدٍ الَّذِينَ يَتَحَوَّلُونَ إِلَى فُرْسَانٍ لِيُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ وَلَمْ يُرْزَقْ إِلَّا بِنِصْفِ وَلَدٍ أَتَتْ بِهِ امْرَأَةٌ طَافَ عَلَى 100 امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ أَمَا هَـٰؤُلَاءِ يُعَابُ الْأَنْبِيَاءُ بِهَذَا، هَذَا نِسْيَانٌ. وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا رَفَعَ رَفَعَ أَمْرَ النِّسْيَانِ، لَكِنْ هَذَا الْمَسَّ الْعَظِيمَ أَبُو نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو الْعَرَبِ مَاذَا يَا أَبَتِي افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مَعَ أَنَّ الْمَوْقِفَ مَوْقِفُ ذَبْحٍ، مَوْقِفُ هَلَعٍ، مَوْقِفُ رُكَبٍ تَضْرِبُ فِي بَعْضِهَا ضَرْبًا شَدِيدًا، لَيْسَ الْأَمْرُ أَمْرَ إِيذَاءٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ سِجْنٍ، إِنَّمَا أَمْرُ ذَبْحٍ، أَمْرُ قَتْلٍ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَنْسَى التَّوْحِيدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، قَالَ يَا أَبَتِي افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ [موسيقى] سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، مِنَ الصَّابِرِينَ، يَصْبِرُ إِبْرَاهِيمُ عَلَىٰ عَلَى الذَّبْحِ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ، وَيَصْبِرُ إِسْمَاعِيلُ عَلَى الذَّبْحِ وَأَنْ يَكُونَ الْمَذْبُوحَ، فَأَيُّ صَبْرٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا؟ وَأَيُّ ابْتِلَاءٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا؟ لَيْسَ ابْتِلَاءَ سِجْنٍ وَلَا ابْتِلَاءَ ضَرْدٍ وَلَا ابْتِلَاءَ فَقْرٍ وَلَا ابْتِلَاءَ صِحَّةٍ، إِنَّمَا ابْتِلَاءُ ذَبْحٍ، الذَّابِحُ فِيهِ الْوَالِدُ وَالْمَذْبُوحُ فِيهِ الْوَلَدُ، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. يَرُدُّ الْأَمْرَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ فِي ذُلٍّ وَتَوَاضُعٍ. وَاخْشَهُ وَانْبَهْ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ أَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ افْقَهْ عَنْ رَبِّكَ. وَافْهَمْ عَنِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا مُرَادَهُ، وَتَأَدَّبْ بِأَدَبِ الْأَنْبِيَاءِ عَامًّا، وَأَدَبِ أَبِي الْأَنْبِيَاءِ وَسَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ خَاصَّةً. أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ. ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الْقَائِلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللهِ، مَا هَذِهِ التَّرْبِيَةُ؟ مَا هَذَا الْأَدَبُ الرَّفِيعُ؟ مَا هَذَا الْخُلُقُ الْعَظِيمُ الَّذِي كَانَ فِيهِ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟ مَا هَذَا الْعِلْمُ؟ الْعِلْمُ؟ مَا هَذَا الْيَقِينُ؟ مَا هَذَا التَّوَكُّلُ؟ مَا هَذَا الصَّبْرُ؟ الصَّبْرُ؟ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا مَرِضَ ابْنُهُ قَدْ يَسُبُّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، قَدْ يَعْتَرِضُ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، إِذَا ضُيِّقَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ قَدْ يَكْفُرُ، فَكَمْ مِنْ أَقْوَامٍ يَبِيعُونَ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا؟ كَمْ وَكَمْ وَكَمْ؟ أَمَّا هَذَا فَسَتُعْرَضُ السِّكِّينُ عَلَى رَقَبَتِهِ لِتُذْبَحَ وَمَعَ ذَلِكَ يَقُولُ: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾. فَلَمَّا أَسْلَمَ مُثْنَى اسْتَسْلَمَ وَانْقَادَ وَخَضَعَ وَذَلَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ، وَبَدَأَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِسْمَاعِيلُ عَلَى الْأَرْضِ وَالسِّكِّينُ بِيَدِ إبراهيمُ عليهما الصلاةُ والسلام، والسكينُ ستجري على رقبةِ إسماعيل. بلا رحمةٍ ولا هوادة، ودمُ إسماعيلَ سيرا فداءً لمن؟ وإرضاءً لمن؟ أليسَ للهِ جلَّ وعلا؟ أليسَ للهِ جلَّ وعلا أنْ قادَ إبراهيمَ وأذعنَ إسماعيل؟ ‏﴿مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ﴾ ﴿إِن شَكَرْتُمْ﴾ ﴿وَآمَنتُمْ﴾ الغلاءُ والبلاءُ والأمراضُ والخوفُ وكثرةُ الفواحش، أليسَ كلُّ هذا بذنوبنا؟ أليسَ لو أطعنا اللهُ عزَّ وجلَّ؟ ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم﴾ ﴿بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ ﴿وَالْأَرْضِ﴾ بركاتٌ من السماواتِ تنزلُ ومن الأرضِ تخرجُ. الذنوبُ والمعاصي، الانحرافُ عن منهجِ الله، الإعراضُ عن دينِ الله، محاربةُ دينِ الله، ﴿مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ﴾ ﴿وَآمَنتُمْ﴾ الرحيمُ الكريمُ يرضى لإبراهيمَ أنْ يُجرحَ طيلةَ حياته في ولدهِ الوحيدِ؟ الرحيمُ الكريمُ يرضى لإسماعيلَ أنْ يُذبحَ بالسكين؟ لا واللهِ لا واللهِ فرحمتهُ وسعتْ كلَّ شيء، وكلما ازدادَ الإنسانُ طاعةً وقربًا من الكريمِ الرحيمِ، كلما ازدادتْ الرحمةُ إحاطةً به، وما من نقمةٍ في ظاهرها تصيبُ الأمةَ إلا وفي داخلها وباطنها النعمة، ما من شيءٍ في ظاهرهِ فيه شدةٌ إلا وستجدُ التيسيرَ في قلبهِ، ما تجدُ شيئًا في ظاهرهِ فيه نكدٌ وهمٌّ على الأمةِ إلا وفيه الرحمةُ وفيه اليسرُ وفيه الخيرُ وفيه النعمةُ إذا لجأتْ لباريها وخالقها الكريمِ الرحمنِ سبحانه، ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ وقفِ السكينَ تقفُ ممنوع، ما الفائدةُ أنْ تجري السكينُ وقد انقادَ القلبُ والجوارحُ للهِ سبحانه؟ ما فائدةُ الذبحِ وقد أَسْلَمَ إبراهيمُ وإسماعيلُ للهِ، ما فائدةُ الحرمانِ وقد انقادَ وازعٌ وخضعَ لأمرِ اللهِ، ما فائدةُ الهمِّ والحزنِ أن يعيشَهُ إبراهيمُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ بعدَ أن ذَلَّ للهِ وأرادَ وأمسكَ بالسكينِ ليذبحَ وحيدَهُ إرضاءً للهِ، ما الفائدةُ إذا وناديناهُ أن يا إبراهيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا الذي حدثَ ووقعَ لهوَ البلاءُ المبينُ، هذا اختبارٌ، هذا امتحانٌ، اختبارٌ من اللهِ لكَ ولابنِكَ، امتحانٌ واضحٌ جليٌّ عظيمٌ، ولكنكَ يا إبراهيمُ قد نجحتَ، لا أقولُ بامتيازٍ مع مرتبةِ الشرفِ الأولى بل نجاحًا لا يعرفُهُ البشرُ، نجحتَ وابنُكَ وفزتَ وأفلحَ فلاحًا لا يقدرُهُ إلا الكريمُ الرحمنُ سبحانَهُ، يا إبراهيمُ توقفْ السكينَ يا إسماعيلُ أبشرْ برحمةِ اللهِ بكَ فأنتَ باقٍ إلى يومٍ يقدرُهُ اللهُ جلَّ وعلا، فحياتُكَ تدومُ ولم يأتِ أجلُكَ الآنَ، إنما كانَ هذا من الابتلاءِ والاختبارِ وقد نجحتم وفزتم وأذعنتم وانقدتم وخضعتم للهِ جلَّ وعلا، فلا فائدةَ من إراقةِ الدمِ، بل يُراقُ دمُ كبشٍ ينزلُ من السماءِ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ السكينُ ما زالت تريدُ أن تجري وتريدُ أن تتحركَ ويدُ إبراهيمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ تريدُ أن تذبحَ لتأتمرَ بأمرِ اللهِ جلَّ وعلا فيتمَّ الذبحُ وتتمُّ إراقةُ الدماءِ، لكن ليست على إسماعيلَ المنقادِ الصابرِ المحتسبِ، ولكن ينزلُ الكبشُ من السماءِ بأمرِ الذي يقولُ للشيءِ كُنْ فيكونُ فيُذبحُ الكبشُ فداءً لإسماعيلَ وتُرَقُ الدماءُ على الأرضِ لترويَ الأرضَ ولكن ليست من دماءِ إسماعيلَ بل من دماءِ هذا الكبشِ ودماءِ الكباشِ والعجولِ أعزَّ اللهُ السامعينَ والإبلِ والبقرِ والغنمِ والجاموسِ على مرِّ الأيامِ إلى قيامِ الساعةِ فداءً لدمِ أبينا إبراهيمَ عليه لدم أبينا إسماعيل عليه الصلاة. والسلام، وبماذا يجازى إسماعيل؟ لماذا يجازى بعد هذا الصبر العظيم؟ أن يكون نبيًا، وبماذا يجازى الأب؟ الأب الذي يتألم الوالد منا على ولده إذا مرض قليلًا، فما بالك بالذي يُذبح؟ ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ يا إبراهيم أنت صدقت ربك وأذعنت وانقدت، واتضح أن قلبك لا يوجد فيه محبة لأحد إلا لله سبحانه، ولا إرضاء إلا لله، فيجازي الله جل وعلا بأن تكون أبا الأنبياء، فلا نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته، من ذرية إسحاق ومن ذرية إسماعيل عليهم الصلاة. والسلام. ماذا يجب علي؟ هل نسمع قصصًا فقط؟ لم يكلفنا الله بذبح أنفسنا جل في علاه، ولم يكلفنا بذبح أبنائنا، إنما كلفنا بنصرة هذا الدين، ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾، إن توليتم عن نصرة الدين، وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ فهل سنستفيد من عيدنا؟ هل سنستفيد من أضحيتين؟ هل سنتدبر المؤمنين الموحدين الصالحين؟ إن نصرة الله عز وجل لا تتنزل وإن رحمته الواسعة إنما تكون لعباده المتقين، مع أنه يرحم الكفار في الدنيا، مع أنه يرحمهم ويرزقهم ويعطيهم، فما بالك إذا نحن أطعنا الله عز وجل؟ ما بالك إذا اتقينا الله عز وجل؟ ما بالك إذا نصرنا دين الله عز وجل؟ ما بالك؟ فهل سنستفيد من عيدنا هذا؟ هل سنقبل على الله نصرة لدينه وعملًا؟ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِنَا الصَّالِحِ، إِنْ سَنَظَلُّ نَتَخَبَّطُ يَمِينًا وَشِمَالًا، نُلْطَمُ مِنْ قِبَلِ الْغَرْبِ وَالشَّرْقِ، وَنُضْرَبُ بِالنِّعَالِ، وَنُدَاسُ بِالنِّعَالِ، وَلَا قِيمَةَ لَنَا وَلَا شَأْنَ؛ لِأَنَّنَا نَحَّيْنَا مَنْهَجَ اللهِ كِتَابًا وَسُنَّةً خَلْفَ ظُهُورِنَا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ﴾. احْفَظْ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، مَاذَا يَفْعَلُ بِعَذَابِنَا؟ وَتَفَكَّرْ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَكَمَا نَبَّهْتُ فِي بِدَايَةِ خُطْبَتِي أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَيْسَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَأَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ أَيَّامُ مَنٍّ، أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَنَحْنُ نَعِيشُ فِي خَيْرَةِ الْأَيَّامِ، وَيَوْمُنَا الْجُمُعَةُ جُمِعَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ خَيْرَةِ الْأَيَّامِ بِانْفِرَادِهِ، فَهُوَ خَيْرُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ، وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ أَيَّامِ الْعَشْرِ. وَيَأْتِي يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِنْ شَاءَ اللهُ، هُوَ خَيْرُ أَيَّامِ السَّنَةِ، مَا أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ يَغْفِرُ اللهُ فِيهِ لِلْعِبَادِ مِنْ مِثْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ، كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْنُقْبِلْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلْنَتُبْ إِلَى اللهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِرِ، وَلْيَدْعُ كُلُّ مُسْلِمٍ وَكُلُّ مُسْلِمَةٍ رَبَّنَا جَلَّ فِي عُلَاهُ أَنْ نَسْتَقِيمَ عَلَى أَمْرِهِ، وَنَتَّبِعَ وَنُحَافِظَ عَلَى كِتَابِهِ، وَنَتَّبِعَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْ نَكُونَ مُسْلِمِينَ حَقًّا كَمَا يُرِيدُ مِنَّا سُبْحَانَهُ، وَأَنْ نَنْصُرَ دِينَهُ، وَأَنْ نَسْعَى لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِنْ فَعَلْنَا رُفِعَ عَنَّا الذُّلُّ وَالْهَوَانُ، وَإِذَا اسْتَمَرَّ حَالُنَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ ﴿وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ فَسَيُسَلَّطُ عَلَيْنَا مَنْ هُمْ أَظْلَمُ مِنَّا يُسِيمُونَنَا سُوءَ الْعَذَابِ، وَيَشْتَدُّ الْغَلَاءُ، غَلَاءُ وَالْبَلَاءُ بَلَاءٌ، وَبِذُنُوبِ وَمَعَاصِينَا تَسَبَّبْنَا فِي ذَلِكَ، وَبِطَاعَتِهِ وَإِقْبَالًا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، يَرْفَعُ مَا يَشَاءُ وَيُنَزِّلُ مَا يَشَاءُ، وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا في السَّماءِ فلْنُقبلْ على ربِّنا ولْنَتُبْ من الذُّنوبِ والمعاصي. ولْنَسْتَغْفِرِ اللهَ ولْنُكْثِرْ من الحسناتِ في هذه الأيامِ المباركاتِ لتكونَ زادًا إلى جَميلِ القُدومِ عليهِ سُبحانهُ وتعالى، كما قالَ سُبحانهُ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ يا أُولي الألبابِ. أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحُسنى وصفاتهِ العُلى أنْ يجعلها خيرَ أيامٍ علينا وعليكم وعلى جميعِ المسلمين، وأنْ يرزقنا وإياكم حجًّا مبرورًا بمنِّهِ وكرمهِ ورحمتهِ، إنَّ هو البرُّ الرحيم. اللهم انصر الإسلام وعزَّ المسلمين، اللهم أعْلِ بفضلكَ رايةَ التوحيدِ والدِّين، اللهم عليكَ بأعداءِ دينكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربها، اللهم إنا نَذْرَأُ بكَ في نحورِهم ونعوذُ بكَ من شرورِهم، اللهم رُدَّ كيدَهم إلى نحورِهم واجعلْ تدبيرَهم تدميرَهم واجعلْ الدائرةَ تدورُ عليهم يا ربَّ العالمين. اللهم اغفرْ للمسلمينَ والمسلماتِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ الأحياءِ منهم والأمواتِ بمنِّكَ وكرمِكَ ورحمتِكَ يا سميعُ يا قريبُ يا مُجيبَ الدعواتِ، اللهم تقبَّلْ منَّا واجعلنا من المقبولين، اللهم تقبَّلْ منَّا واجعلنا من المقبولين، اللهم تقبَّلْ منَّا واجعلنا من المقبولين، اللهم لا تردَّنا على أعقابِنا خائبين، اللهم لا تردَّنا على أعقابِنا خائبين، اللهم لا تردَّنا على أعقابِنا خائبين، اللهم إنا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفعُ ومن قلبٍ لا يخشعُ ونفسٍ لا تشبعُ ومن عينٍ لا تدمعُ ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها، اللهم إنا نعوذُ بكَ من فتنةِ القولِ كما نعوذُ بكَ من فتنةِ العملِ، وصلى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلَّم. وأقم الصلاة.
